المحاضرة العاشرة

عصر الخلافة والسياسة الخارجية للأمويين في الأندلس 316 – 400 هـ
كان عبد الله محمد الأول بن محمد الأول آخر الأمراء. تمتع بالصفات الحسنة . وكان ورعا متواضعا محبا للخير كثير العناية بشؤون الحكم وتوطيده ونشر العدل ورفع الظلم وكان ينظر المظالم بنفسه. قامت في أيامه عدة مخالفات, بعضها كان عنيفا, استنفدت كثيرا من الطاقات.
وقد عين – قبل وفاته - حفيده (عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله) الملقب (بعبدالرحمن الناصر)  ليرثه في الحكم. ذلك لان والده (محمد بن عبد الله) الذي كان مرشحا لولاية العهد بعد ابيه الأمير عبد الله, قتله أخوه (المُطَرًّف بن عبدالله) حسداً سنة 277 هـ, حين بلغ السابعة والعشرين من عمره. وكان عُمر عبد الرحمن الناصر ثلاثة أسابيع. وقد أولى الأمير عبد الله حفيده (عبدالرحمن بن محمد) عناية خاصة وجعله أمينا على بعض أعماله. وكان يسند إليه بعض المهام ليرثه في حكم الأندلس من بعده. ولم يخيب ظن جده فيه. فقد حقق آماله وأمال الناس فيه. وولاه العهد تعويضا لفقدان ابنه المقتول وكان عمره يوم ولايته 23سنة وبايعه كل الناس ولم ينافسه احد لأنه كان حازما وذكيا عادلا محبا للإصلاح تاكيدا لقوة الاندلس اعلن (عبدالرحمن الثالث الناصر) الخلافة الاندلسية فأنهى بذلك عهد الإمارة سنة 316 هـ. واستمر حكمه نصف قرن من الزمان (300 – 350هـ) ويروي المقري في نفح الطيب «انه وُجد بخط الناصر – ايام السرور – التي صفت له دون تكدير, يوم كذا من شهر كذا ويوم كذا من شهر كذا, وعدَّت تلك الأيام فكانت اربعة عشر يوما فقط خلال فترة حكمه حين توفي الناصر تولى الخلافة ابنه الحكم الثاني المستنصر بالله (350-366هـ). وكانت الاندلس مستقرة على اسس ثابته موحدة حدودها آمنة ومتمتعة بالتقدم والعمران اكمل مشاريعا كانت بدأت قبله وأنشأ غيرها في حياته , وكان معروفا بصفات كثيرة يبرز منها حبه للعلم وزادت العلوم ازدهارا وزهت الاندلس في عهده بمجالس العلم وكانت الأندلس والمكتبات والجامعات , وكان الحَكم نفسه عالما كبيرا جلب الكتب من البلاد الإسلامية كافة وبذل فيها الأموال الكثيرة.
وكان ميالا للسلم مما جعل بعض حكام الشمال الاسباني يتصورنه ضعيفا فهاجموه فجهز جيشا لتأديبهم وقاده بنفسه ورد المعتدين وأمن حدود بلاده.
ولما توفي بعد حُكم دام ست عشرة سنة , تولى الحُكم بعده ابنه البالغ من العمر إحدى عشرة سنة, وهو الهشام بن الحَكَم (المؤيد بالله) لكنه لم يكن باستطاعة هذا الابن النهوض بأمر الامة الاندلسية وغير قادر على رعاية شؤون البلاد لصغر سنة , وكان الرجل القوي وراء هذه الاحداث (محمد بن ابي عامر) المعروف (بالحاجب المنصور) حيث استطاع أن يأخذ السلطة لنفسه يدير امور البلاد باسم هشام ولما توفي ابن أبي عامر حَكَم بعده ابنه عبدالملك المظفر ثم ابنه الآخر (عبد الرحمن شنجول) وبمقتل الأخير تنتهي الخلافة في الأندلس.
الأحداث الداخلية :
1/ إعلان الخلافة . وتم إعلان الخلافة بعد مجيء (عبد الرحمن الناصر) إلى الحكم وإقراره للأوضاع ثم ضعف الخلافة العباسية وقيام الخلافة الفاطمية في الشمال الأفريقي التي أصبحت تهدد سلطة الأندلس .
2/ أحداث متنوعة :
(أ) إخضاع العصاة , قام عدة عصاة بمواجهات أيام الأمير (عبدالله) أو قبله, استمر بعضها حتى أيام الناصر, الذي استطاع القضاء عليها بحكمته ومن هؤلاء العصاة (عمر بن حفصون) الذي اتخذ مركزه قرب مدينة مالقه في جنوبي الأندلس – لكن الناصر استطاع القضاء عليه نهائيا .
(ب) وقوع المجاعة, أصاب الأندلس سنة 302هـ قحط شديد وتصدى لهذه المحنة (الناصر) فخفف من آثارها على الناس , وبعد خمسين سنة (353هـ)حلت بقرطبة مجاعة عظيمة . ساهم (الحكم) ورجال الدولة في التخفيف من آثارها حتى تم التغلب عليها.
(ج) قرطبة مركز التوجيه: منذ عهد الأمارة بدأت الأندلس تنمو وتظهر قوة سياسية وحضارية, ورأوا حكام الدول الأوربية إنهم بحاجة ماسة إليها, أو تسعى لكسب ودها وصداقتها, كما يجد طالبوا العلم والمعرفة أنفسهم مشدودين إليها – حتى ان (الفنسو الثالث) ملك اشتوريش المخلوع سنة 297هـ لم يجد الا ان يعهد بتربية ابنه إلى مربين قرطبيين, وأصبحت قرطبة منتجعا لطلاب العلم والمعرفة قصدها عددا من علماء الشرق الإسلامي . كابي علي القالي صاحب كتاب الأماني . الذي ترك بغداد إلى الأندلس   سنة 330هـ . أيام الخليفة الناصر .
(د) انشاءات عمرانية : تمت في عهد الخلافة انشاءات عمرانية منها:-
-مسجد قرطبة الجامع ابتناه (عبد الرحمن الداخل) سنة 170هـ , وتتابع الامراء والخلفاء في العناية به وتوسعته وكان الناصر والمستنصر وابن ابي عامر ممن اسهموا في هذا الامر.
-مدينة الزهراء بدأ الناصر أبتناء الزهراء (المدينة الخليفية) سنة 325هـ - على بعد خمسة اميال الى الشمال الغربي من قرطبة , واكتمل نموها خلال اربعين سنة , واعيد ترميمها بعد التنقيب عنها والعثور عليها.
-مدينة الزاهرة . أنشأها محمد بن أبي عامر (الحاجب المنصور) في شرقي قرطبة سنة 368هـ على الوادي الكبير, تم بناؤها في عامين, واحتوت على دوواين الدولة وبعض مرافقها الاخرى.
-مدينة سالم: شمال شرقي مدريد 135كلم , ابتنيت سنة 335هـ , ايام الخليفة عبدالرحمن الناصر.
-مدينة المريه: بناها الخليفة الناصر سنة 344هـ , وغدت فيما بعد قاعدة الاسطول الاندلسي في جنوبيه الشرقي على البحر المتوسط , كما اصبحت مدينة تجارية صناعية مهمة.
وأقيمت عدة حصون منها (حصن مجريط) وله اهمية الحربية والسكانية , وله اسهام ثقافي ونشاط علمي ظاهر وحصن طلمنكه وحصن بنة فراطه وحصن استيرش .
(هـ)الحاجب المنصور : وهو الذي سبق الحديث عنه والذي كان وصيا عن الخليفة الصغير (هشام المؤيد بالله) وغدا الحاكم الحقيقي للاندلس (ولو انه لم يحمل لقب الخلافة)وورث الحكم اولاده من بعده, فيعتبر البعض ان زعامة (الحاجب المنصور) بداية لعهد جديد . وتشيد المصادر بقوته الإدارية والعسكرية وان هيبة الأندلس وقوتها بدت أكثر ظهورا في عهده.
الأحداث الخارجية:- الهجوم الرابع. وصلت قرطبة أيام الخليفة المستنصر بالله (350 – 366هـ) سفن النورمان فتصدى لهم المسلمون بقيادة امير البحر (عبد الرحمن بن رماحس) فردوهم واعطبوا بعض مراكبهم وكانوا يقودونهم النورمان في 28 مركبا وقتل منهم المسلمون في وادي شلب مقتله عظيمة واستشهد من المسلمين عدد لا بأس به.
الهجوم الخامس. وفي بداية رمضان سنة 360هـ ظهرت طلائع النورمان مرة أخرى على ساحل الأندلس العربي؛ فبعثوا (عبد الرحمن بن رماحس) قائد اسطول المرية في مياه البحر
المتوسط ؛ ليبحر باسطولها نحو اشبيلية والى امراء البحر الاخرين لرد عدوان النورمان , ونجح المسلمون في ردهم وهزموهم وانصرفوا خائبين
الهجوم السادس : وفي بداية سنة 361هـ عاد النورمان بقواتهم البحرية مرة اخرى . فردهم الأسطول الأندلسي بقيادة أمير البحر (غالب بنت عبدالرحمن الناصري) الذي عاد منتصرا الى قرطبة من مدافعته لهم – ويظهر انهم هاجموا جهة جليقية فخيبهم الله تعالى.
كانت هناك مواجهات برية بين الأندلس واسبانيا النصرانية ؛ لاسيما ايام المنصور بن ابي عامر  وصل بها إلى مناطق بعيدة في جليقية, واخضع مدينة برشلونة . وتمت أيام الناصر لدين الله مواجهة قوية بين الأندلس ودويلات إسبانيا النصرانية التي تحالفت ضد الأندلس. تلك هي (معركة الخندق) عند مدينة شَنت شمال نهر دويرة 11 شوال سنة 327هـ  (أغسطس 939 م)؛ فخسر الاندلسيون هذه المعركة التي قادها الناصر بنفسه , بيد انه نجا من القتل بجهد كبير , وكان الخائن (اميه ابن اسحاق) الى جانب (ردمير) ملك ليون, يحارب معه ويدله على عورات المسلمين , واستشهد فيه بعض العلماء.
السياسة الخارجية في عهد الخلافة :
(1) مع العالم الاسلامي
كانت العلاقات مع العالم الإسلامي – عموما – علاقات عادية مع الجهات الرسمية فلا يقبل بسهولة قيام معاهدة بين الاندلس ايام الناصر – وبين – ملك ايطاليا؛ لمقاومة النفوذ الفاطمي – وذلك بعد مهاجمة الفاطميين لميناء جنوة سنة 334هـ ؛ وذلك لانعدام الادلة الكافية على قيام مثل هذه المعاهدة – وهذا يعني ان العلاقة عموما كانت حسنة وودية مع الشمال
الإفريقي – لكن حين ظهر الخطر الفاطمي على الأندلس , وضع الاندلس بعض مناطق الشمال الافريقي تحت نفوذه مثل ثغر (سبته)
كانت العلاقة مع بقية العالم الإسلامي في الشرق – من الناحية العامة . علاقة ود ومحبة . الناس في الأندلس والمشرق على صلة دائمة للحج والسياحة والتلقي والدراسة ولم يحدث مصادمات ولا غرابة في ذلك فالعقيدة تجمع بين هذه الأطراف.
(2) مع العالم غير الإسلامي
قامت السياسة الخارجية على عدم الاعتداء عموما والاستعداد لعروض الصداقة لا سيما في عهد الناصر , فقد وردت سفارات ودية خطبت تلك الدول الخارجية ود وصداقة قرطبة , وارسلت اليها بالمثل سفارات وهدايا
وتوسطت بعض الدول كألمانيا لدى الأندلس , لتعاونها في حل بعض المشاكل كتلك السفارة الالمانية التي ارسلها (اوتو الاول) الى الناصر لكبح جماح الاندلسيين في دولة جبل القلال جنوبي فرنسا كما طلب البعض الآخر كدول اسبانيا الشمالية من السلطة الاندلسية التدخل في قضاياها الخاصة بها وارتضت الاحتكام اليها فيما يعترضها من مشاكل.
وأنشئت علاقات ودية مع العديد من الدول الأوربية وبيزنطة ورحبت الأندلس بالسفراء القادمين إليها أجمل ترحيب واستجابت لكثير من مطالبهم ولقد تم استقبالهم في قرطبة في قصرها الخليفي في دار الملك في (مدينة الزهراء) والبهو الذي يستقبل فيه الخليفة القادمين ( المجلس المؤنس ) الذي يطل على حديقة غناء وخصص المجلس الزاهر بهواً خاصاً بالاحتفالات في قصر قرطبة ناهيك عن الاكرام بأنواعه وتقديم الهديا لكافة الوافدين .
ومن هذه الوفود (أم حاكم اسبانيا الشمالية) فقد جاءت الى بلاط قرطبة ايام الحكم المستنصر سنة 365هـ فأكرمهم الحكم غاية الاكرام وفي نفس السنة جاءت (أم لذريق بن بلاكش) (حاكم جليقية) فاحتفل الحكم المستنصر بقدومها واكرمها ودفع اليها اموالا كثيرة لتوزعها على الوفد الذي جاء معها وحملت على بغلة فارهة بسرج ولجام مثقلين بالذهب وملحفة بالديباج .

